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عنــدما كنــت أســتشرف واقــع العــالم العــربي قبيــل بدايــة عــام ، كنــت آمــل ، ومعــي كثــيرون، أنــه
سيحمل بداية جديدة للعالم العربي، ذلك أن قسوة الواقع ودمويته التي لا تحتمل، تدفع للبحث عن

ية لسنوات الضياع، وانتقال عاجل لمرحلة تضميد الجراح، لكنني كنت مخطئا. نهاية فور

لقــد واصــل العــالم العــربي انحــداره في عــام  إلى مســتوى جديــد: انسلاخ تــام عــن منطــق العصر،
وانحطـاط صريـح باتجـاه عقليـة القـرون الوسـطى، وإذا كـان مـن عنصر إيجـابي في هـذا العـام، فهـو أن

وحشية النظام العربي الرسمي قد انكشفت أمام العالم بجلاء.

العالم العربي يمثل حاليا النقطة الأدنى في الواقع الإنساني، إننا أمام توحش يقوده جنرالات دمويون،
وأمراء مستبدون، وسياسيون فاسدون، مشهد سيثقل ضمير الإنسانية لعقود قادمة، وكل ذلك

يرجع إلى سبب رئيس واحد: اغتيال الأمل.

لقد عانت منطقة الشرق الأوسط قرنا كاملا من الانتقال المضطرب، فمنذ نهاية الحرب العالمية الأولى
لا تزال المنطقة تبحث عن إجماع  سياسي، لقد فشلت دول ما بعد الحرب العالمية الأولى على كل
ــة وظــائف، الوظيفــة الأولى تمثلــت في إبقــاء الواقــع الإقليمــي ممزقــا الصــعد، واختزل دورهــا في ثلاث
متنـافرا تسـهل السـيطرة عليـه، والثانيـة في السـيطرة علـى مـوارد المنطقـة استراتيجيـا، وأهمهـا النفـط،
يــم، وهــو منطــق عــبر عنــه السياســيون الغربيــون والثالثــة في لجــم الشعــوب التواقــة إلى مســتقبل كر
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بعبارة تخلو من كل صدق: حفظ الاستقرار.

نجحت هذه السياسات في إبقاء دول المنطقة تحت سيطرة القوى العظمى، لكنه في نفس الوقت
خلق واقعا مدمرا، انفجر في وجه العالم إرهابا ولاجئين وفوضى عارمة.

حصيلة السنوات الخمس الماضية مريرة، لكن العالم استمر يتغاضى عن كل
ذلك

يـة والكرامـة، وقـاده جيـل جديـد عنـدما انطلـق الربيـع العـربي عـام ، حمـل قيمتين اثنتين: الحر
مزود بطاقة هائلة من الأمل في المستقبل، وقناعة راسخة بأن الديمقراطية هي الحل، وأن التنوع
الديني والثقافي والإثني هو مصدر قوة، لقد عاش العرب أفضل أوقاتهم، وبدأ العالم ينتبه بإعجاب
لهذه البقعة من العالم، ولأول مرة منذ قرن صدّر العرب للعالم بفخر منتجا فذا، واوشكنا أن نعبر إلى
المســتقبل، وأن نخلــع عنــا أثقــال الشعــور بــالعجز والدونيــة، إلا أن الحلــم الفــتي لم يصــل نهايــاته، لقــد
اغتيــل علــى يــد دول الثــورة المضــادة، دول  تمتلــك مــا لا تمتلكــه قــوى الربيــع العــربي الفتيــة: الــثروة

والدعم الغربي.

هــذه القــدرة الثنائيــة كــانت مــدمرة، لقــد انفقــت الســعودية والإمــارات أمــوالا طائلــة لتنظيــم وتثــبيت
الانقلاب العســكري في مصر عــام ، ثــم تــوالى دعمهــا للجــنرال حفــتر في ليبيــا، وانفقــت أمــوالا
لتشــويه التحــول الــديمقراطي في تــونس، بينمــا اســتفاد النظــام الســوري مــن أجــواء قمــع القــوي
الديمقراطية، واستمر في حربه الدموية ضد شعبه، وكانت خاتمة جهود قوى الثورة المضادة الحرب
العبثية والدموية على اليمن، التي جعلت منه أفقر دولة في العالم، ووضعت سبعة عشر مليونا من

أبنائه على حافة الجوع.

حصيلة السنوات الخمس الماضية مريرة، لكن العالم استمر يتغاضى عن كل ذلك، حتى تجلت بشاعة
جريمــة هــزت الوجــدان الانســاني العــالمي: القتــل الــوحشي للصــحفي جمــال خــاشقجي في قنصــلية

السعودية باسطنبول.

لقد استطاع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن يستغل موقع بلاده التي تملك ثروات نفطية
يــة، علــى أنــه المجــدد المنتظــر هائلــة، في أن يقــدم نفســه للعواصــم الغربيــة، الطامعــة في صــفقات مجز
للملكة العجوز، فقام بإصلاحات شكلية تروق للغرب: سمح للنساء بقيادة السيارات، ووعد الشركات
العالميـة بأربـاح وفـيرة، فـانطلق السياسـيون الغربيـون يسـتبشرون بالمصـلح الكـبير، وبينمـا وجـد محمد بـن
سلمان في الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حليفا كبيرا، استتغل هذا الدعم للاندفاع في حماقات كبيرة
لم تشهــدها المنطقــة مــن قبــل ولم تعهــدها الســعودية عــبر عقــود مــن حكــم آل ســعود، انــدفع في حــرب
اليمــن الى حــدود لا يحتملهــا الضمــير الانســاني، واعتقــل رئيــس وزراء لبنــان، وحــاصر قطــر، و في
السجون ما يزيد على   معتقل رأي من بينهم نساء كن قد طالبن بحق قيادة السيارات، إلا
أن الــدوائر الغربيــة الرســمية آثــرت أن تغــض الطــرف عــن كــل ذلــك، وأن تســتمر في مــدح الانجــازات



الواعدة للأمير الشاب.

الإيجابي في موضوع خاشقجي أن الصحافة العالمية ارتفت الى مستوى
المسؤولية، فانبثق تحالف عالمي تلقائي من الصحفيين وناشطي حقوق

الإنسان وقاد حملة وصل صداها أخيرا إلى الحكومات والبرلمانات

ولان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، فقد بدأ الأمير يرى نفسه معصوما من كل نقد، وأنه قادر على
كـل شيء، فـدفعه تهـوره إلى ارتكـاب جريمـة قتـل خـاشقجي، ذلـك أنـه، وهـو الـذي يـري نفسـه مؤيـدا
بالحق الإلهي في الملك، يرى المواطنين رعية يملك حق تقرير مصيرهم، فمن حيث المبدأ، يمكنه أن
يسجن ويعذب ويقتل من يشاء، إلا أنه في شأن خاشقجي انتقل إلى مستوى جديد أوقعه في مأزق لم
يكن يحسبه، لقد ارتكب تلك الجريمة ضد صحفي معروف، يكتب للصحافة العالمية، ونفذ الجريمة
في تركيـا، ثـم أن تفاصـيلها قـد انفضحـت، وأظهـرت للعـالم حقيقـة الواقـع الجديـد للنظـام الـذي يقـوده

ولي العهد.

الإيجــابي في موضــوع خــاشقجي أن الصــحافة العالميــة ارتفــت الى مســتوى المســؤولية، فــانبثق تحــالف
عالمي تلقائي من الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان وقاد حملة وصل صداها أخيرا إلى الحكومات

يانا من كل فضيلة. والبرلمانات، عندها انكشف واقع الأمير المتدثر زورا بالإصلاح، ليقف أمام العالم عر

يـــكي بالإجمـــاع علـــى تحميـــل محمد بـــن ســـلمان مســـؤولية مقتـــل لقـــد صـــوت مجلـــس الشيـــوخ الأمر
خاشقجي بعد الإحاطة الشاملة التي قدمتها وكالة الاستخبارات الامريكية، رغما عن الرئيس ترمب
الــذي اســتمر في دفــاعه عــن حليفــه، وهــذا تطــور ايجــابي، أمــا في العواصــم الأوروبيــة فــإن ردود الفعــل
الرســمية كــانت أقــل ممــا يجــب، ذلــك أن أوروبــا الرســمية الــتي خذلــت القــوى الديمقراطيــة في عــام
، أدانــت الجريمــة، لكنهــا لم تــدن المجــرم، وهــذا خطــأ كــبير، إذ ينبغــي أن تســتيقظ أوروبــا علــى
الحقيقة التالية: الجوار الشرق أوسطي لم يعد بقعة جغرافية جيوسياسية منفصلة عن اوروبا، بل هو
امتـداد طـبيعي للواقـع الاوروبي سياسـيا واجتماعيـا، الجـوار الـشرق أوسـطي هـو الـذي يشكـل الواقـع
الأوروبي، فالفوضى التي خلفها التغاضي عن اغتيال الربيع العربي وجدت طريقها إلى أوروبا، فاليمين
المتطــرف المتنــامي يضــع في مركــز خطــابه الشعبــوي تخويــف الاوروبيين مــن اللاجئين ومــن المســلمين،
فــالواقع الــديكتاتوري العــربي لم يعــد مســألة يمكــن الصــمت عليهــا علــى اعتبــار أنهــا تحفــظ الاســتقرار

وتحارب الإرهاب، بل هي سبب الواقع الذي يولد الفوضى ويف الإرهاب. 

علــى العواصــم الغربيــة أن لا تقــف مــترددة أمــام واقــع يصــادم كــل القيــم الانسانيــة، ينبغــي ان ترفــع
صوتها للدفاع عن الديمقراطية في العالم العربي، إن لم يكن حبا في الفضيلة، فسعيا لتحقيق مصلحة
تعود بالامن والاستقرار على اوروبا، كما ينبغي المسارعه لانقاذ تونس ودعم مسيرتها الديمقراطية،
وعدم السماح لدول الثورات المضادة بأن تنجح في تدمير الامل الوحيد المتبقي من الربيع العربي، إن
حماية الحالة التونسية ضرورة اخلاقية ومصلحة استراتيجية، ذلك أن انهيارها سيؤكد رسالة واحدة

للشعوب العربية: الأمل في التغيير السلمي لم يعد ممكنا.
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